 المحاضرة التاسعة : 
الرسائل السياسية
 في المشرق والمغرب والأندلس 



الهدف الخاص



أن يلخص الطالب خصائص الرسالة السياسية في بيئتي المشرق والمغرب والأندلس.  الأهداف الإجرائية


1-أن يستنتج الطالب خصائص الرسالة السياسية في بيئة المشرق .
2-أن يستنتج الطالب خصائص الرسالة السياسية في بيئة المغرب والأندلس. 
نظرا لما تضطلع به صناعة الكتابة وما يقوم به الكتاب من دور مهم في تسيير شؤون الملك والسياسة ، واستجابة للتطورات السياسية الخطيرة التي بدأت تظهر في آفاق الدولة الإسلامية منذ القرن الثالث ،ولا سيما بعد تجزؤ الدولة إلى دويلات وممالك مستقلة عن بعضها ،وما رافق ذلك كله من كثرة الدواوين الرسمية وتنوعها وانتشارها[footnoteRef:1]، فقد ازدادت الحاجة إلى الكتابة ،واتخاذ الكتاب المهرة للقيام بأعباء الدولة  وضبط الأمور الإدارية ،وهكذا أصبحت الكتابة :" لا تلتفت الملوك إلا إليها ،ولا تعول في المهمات إلا عليها ،يعظمون أصحابها ويقربون كتابها ."[footnoteRef:2] ولأن كتاب الرسائل أبرزوا اقتدارا واضحا ومهارات فائقة  في أساليب العرض ،فكان من الطبيعي أن تكون لهذه الرسائل قيمتها الفنية والأدبية التي ميزتها.  [1:  - ينظر شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني ،ص550]  [2:  - القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،1/6.] 

الرسائل السياسية في المشرق : 
في صدر الإسلام : عندما استقر المقام بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ،أخذ يرسل الرسائل إلى الملوك وحكام أكبر الدول المحيطة ،إضافة إلى أمراء عرب ، حيث اتسمت رسائله بالخصائص الآتية : تغلب الطابع الدعوي على الطابع الفني ،إضافة إلى خلوها من الصنعة والمحسنات ، كما ظهر الإيجاز والوضوح مع الابتعاد عن المقدمات المطولة ،وقد سار الخلفاء على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الرسائل.
في العصر الأموي : مثلت هذه المرحلة مركز الصدارة في تاريخ الترسل العربي ، حيث أنشأ الخليفة معاوية بن أبي سفيان (ديوان الرسائل أي وزارة خاصة بالرسائل ) ، و بعد أن كانت الرسائل يغلب عليها الإملاء من الخليفة والنسخ من الكاتب ، أخذ الكاتب يستقل وتظهر شخصيته .حيث إنه هو الذي يعد الرسالة بأسلوب فني رفيع ، ثم يعرضها على الخليفة ، مما أدى إلى اهتمام الناس بفن الكتابة ومحاولة إظهار قدراتهم البيانية والبلاغية فظهرت طبقة من الكتاب المحترفين لهذا الفن.
وفي عهد عبد الملك بن مروان عربت الدواوين في فارس ومصر والشام ،فامتلأت هذه الدواوين بالعرب وتفنن الكتاب العرب في الكتابة وأشهرهم سالم بن عبد الله مولى هشام الذي تتلمذ على يده أبرع الكتاب وأعظمهم أثرا : عبد الحميد بن يحي الكاتب الذي يعد مؤسس فن الترسل عندما حوله إلى فن أدبي قائم بذاته،له أسسه وأصوله . 
لقد جعل عبد الحميد الكتابة صناعة فنية بعد أن كانت خواطر ووعظًا أو عبارات متفرقة، فهو أول من أطال الرسائل الرسمية ، فصارت نصحًا وترغيبًا وتهديدًا شكرًا وعتابًا مدحًا وقدحًا. فدلت رسائله على رصانة فكر وتروّ وصبر على تحليل الغرض وتعليل االمعنى.و يقول زكي مبارك "إن عبد الحميد أول من نقل تقاليد الفرس إلى الكتابة العربية"[footnoteRef:3].كما قيل عنه : "بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد."[footnoteRef:4] [3:  -زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ، دار هنداوي للتعليم ، القاهرة، 2013 ، ص63. ]  [4:  - الثعالبي  (أبو منصور) : يتيمة الدهر-في محاسن أهل العصر،تحقيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط1، 1983،  ج3، ص 183.] 

وقد استطاع عبد الحميد أن يتصرف في نثره الفني تصرفًا ذكيًا يجمع بين طرفي الإيجاز والإطناب، ويراعي شتى الأحوال و المقامات، و كان لقدرته على الإيجاز في موضعه والإطناب في موضعه يتخير لكل منهما محله الذي يناسبه، فيطنب في الإخبار بالفتوح والحث على الجهاد وفي الوعد و الوعيد، ويوجز في أخبار الهزائم و وصف الأعداء .. كما أطال في فواتح رسائله وخواتيمها بما يعد جديدًا في هذا العصر، كالإتيان بكثير من التحميدات في أساليب متنوعة وصور مختلفة، و كالبدء بـ "بسم الله" ثم إتباعها "الحمد لله"، فاصلا بينهما بـ "أما بعد"، و غير ذلك.
وبهذا عد عبد الحميد من أوائل من وضعوا الأصول و التقاليد الفنية في النثر الفني العربي[footnoteRef:5]  [5:  - ينظر حمادي الزنكري: عبد الحميد الكاتب- آثاره وحياته،: دار سحر للنشر ، القيروان ، 2007..] 

خصائص الرسائل السياسية خلال العصر الأموي: 
-  ظهور معالم الصنعة في فن الكتابة ،حيث الإطالة والسجع والمجانسة والمقابلات والتصوير ، وتجاوز الكاتب الإقناع إلى مستوى الإمتاع  وكثرة التفاصيل
-  أصبحت الرسائل صناعة ( حرفة ) ذات قواعد وأصول ،وأصبح للرسالة مطالع فيها تحميدات  تختلف باختلاف مقام الذين تصدر عنهم أو توجه لهم ،ولها خواتيم تختلف بحسب ذلك .
- ظل الترسل في العصر الأموي في أغلب الأحيان فنا رسميا يتعلق بأمور الدولة .
- امتازت الرسائل بحسن اختيار الألفاظ وبراعة أداء المعاني وأناقة صوغ الكلام مع التبسط في شرح الأغراض والاسترسال في تفريع المعاني . 
 في العصر العباسي:  نلحظ أن كثرة الدواوين وانتشارها في هذا العصر قد ساعد على رقي الكتابة الديوانية وازدهارها ، وقدأدى تفنن الكتاب فيها إلى أن تبلغ قمتها في العصر العباسي الثاني ،أما من حيث البنية والخصائص فقد حافظ كتاب الترسل على معظم الصفات التي أوجدها عبد الحميد الكاتب ، وبقي الأمر كذلك حتى القرن الرابع الهجري، حيث أخذت الصناعات اللفظية تتغلب تدريجيا لتغلب الأعاجم ، أما التغييرات التي طرأت عليها فيمكن إيجازها فيما يأتي :
-  تعدد أغراض الكتابة وموضوعاتها بتعدد أعمال الدواوين.
-دقة المعاني واستقصاء جميع الجزئيات.
-الغلو في الإطناب والإيجاز.
-شيوع السجع قصير الفقرات غالبا ،والولع بالمحسنات البديعية ( وعنصر السجع هو العنصر الأول في مذهب التصنيع)
- الاقتباس من كلام البلغاء 
- زيادة أنواع البدء والختام في الرسائل.
- زيادة الرسوم (الرسميات) في الألقاب والدعاء ،وتخصيص كل ذي مرتبة بلقب أو دعاء بما يشعر بتعظيم الملوك والأمراء .
     ومن أبرز كتّاب الرسائل الديوانية المشارقة  في العصر العباسي: إبراهيم الصولي، وعبيد الله بن يحيى بن خاقان، وأحمد بن الخصيب، وسعيد بن حميد، وأحمد بن إسرائيل، وسليمان بن وهب، وأبو إسحاق الصابئ. 
الرسائل السياسية في المغرب والأندلس : سجلت لنا كتب الأدب كثيرا من الرسائل المتصلة بالأمور السياسية في بيئة المغرب والأندلس بسبب كثرة الدويلات والإمارات واستقلال كل منها بحكمه حيث مثلت تلك الرسائل صدى لما كان يدور من أحداث واضطرابات  ،فمع اتساع رقعة  الصراعات  والتطاحنات فيما بين الدويلات ، يغذيها طموح كل حاكم منها في السيطرة على بلاد المغرب، أوبلاد الأندلس  لتوسيع حدود مملكته ، بدت الحاجة إلى فن الترسل أكثر من ملحة : " فقد تفطن ملوك الطوائف للدور الكبير والخدمات الجليلة التي يمكن أن يقدمها الكاتب الفذ للدولة، فحرصوا على استقدام الأفذاذ منهم، وتنافسوا في ذلك، وبذلو ا من أجله الأموال والامتيازات، ويبدو من الوهلة الأولى بأن هذا التنافس بين ملوك الطوائف في استجلاب الكتاب الأفذاذ من إفرازات الصراع العسكري الدائر في هذه المنطقة الذي يسعى المنخرطون فيه للتفو ق في جميع الميادين"[footnoteRef:6] ، وتبعا لذلك فقد "كثر كتاب الدواوين في عصر الطوائف كثرة بالغة بسبب كثرة الإمارات التي انبجست من كتاب، ّ الخلافة الأموية، فقد صار في كل بلاط أو قصر أو دار حكم في مدينة [footnoteRef:7] ، أما عن موضوعات الرسائل الديوانية فنجدها تختص بإقامة الاتفاقيات و التحالفات والمعاهدات بين بعض الممالك في المغرب والأندلس أو مع  ملوك المشرق ،كما نجد  الرسائل الديوانية من الملوك إلى الولاة في الأمصار أو إلى طائفة معينة من بلادهم أو العكس، كمكاتبات الخلفاء المسلمين لأمراء الأقاليم وقادة الجند والأئمة والقضاة وعامة الشعب  ،كما حفظت الرسائل الديوانية في هذا العصر الأحداث التاريخية التي كانت تقع آنذاك من غزوات الفتح، وحملات عسكرية للجهاد أو القضاء على الفتن الداخلية ، فظهرت تبعا لذلك  رسائل حربية  تبث الحماس وتحض على الجهاد  ردا على الهجمات الصليبية الشرسة ،وظهرت رسائل من جبهات القتال إلى البلاطات وهي بمثابة تقارير مفصلة يقدمها القادة الميدانيون للملوك[footnoteRef:8]  .   [6:  - الصالح بليل : الآثار الحضاریة للصراعات العسكریة في الأندلس إبان عصر ملوك الطوائف (ق5ه11/م)،أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة ،2019 ، ص 304]  [7:  - محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان- دار الفكر، دمشق، سورية، ط،1 .2000، ص 220.]  [8:  - ينظر حماده محمد ماهر: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال افريقية، مؤسسة الرسالة،بيروت،ط،2 .1986ص 259، 266، 267] 

و من هؤلاء الكتاب الذين ذاع صيتهم في بلاطات الحكام أبو عامر بن شهيد ،أحمد بن دراج القسطلي وابن برد الأصغر ،وأبو محمد عبد الله بن عبد البر،وأبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم وغيرهم، وقد حفظ ابن بسام في الذخيرة عددا لا يستهان به من الرسائل السياسية تحت مسمى (الرسائل السلطانية) .
ومن نماذج الرسائل السياسية في هذه البيئة رسالة المهدي بن تومرت وتتضمن رسالته بعض آرائه في الخارجين عنه تحمل تهديدا ووعيدا : 
"من محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي المحمدي، إلى الفئة الباغية والشرذمة الطاغية الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، الذين استزلهم الشيطان، وغضب عليهم الرحمان، جماعة الملثمين الزراجنة الساكنين بالسوس دمرهم الله.
أما بعد وجدت أكثرهم فاسقين، وقد رأيناكم عن الحق نازحين، ولم تذكروا عواقب رب العالمين، اشتكى بكم الناس فاذا انتم اخسر الخاسرين، لا محالة باثرهم ماضين، وقد أمر الله تعالى بادحاض حجة الظالمين، ودعائهم إلى صراط مستقيم، إن الموحدون إليكم قادمون، على الله متوكلون، بايديهم سيوف قاطعة ورماح نافذة سمهرية وردينية قد تقلد بها الموحدون ليقطعوا بها صولتكم كما قطعت بها صولة أصحاب بدر يضربون بها ويطعنون في سبيل الله لا بد من جيش العرب يقوده الأمر الإلهي يفور عليكم فورة البرمة المحماة بالنار، فويل لأهل الغرب يبيدهم أشرارهم بعد ذلك ...، وعسى أن يكون ذلك إن شاء الله في سبع وتسعين أو ثمان وتسعين أو تسع وتسعين أوله غبار، ووسطه استبشار، وآخره عبرة كبيرة في الروم عظيمة، وأسأل الله العصمة ولا يعلم الغيب إلا الله، أمر الله حتم يمتثل، من خالفه يقتل، والحمد لله رب العالمين كثيرا الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم سلام السنة لا سلام الرضى"  
خصائص الرسائل السياسية  في المغرب والأندلس[footnoteRef:9]  :  [9:  - ينظر سامية جباري : أدب الرسائل الديوانية في المغرب والأندلس من فتح الأندلس إلى سقوط غرناطة ،دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2015، ص136 وما بعدها .] 

· الإفتتاح يكون بذكر البسملة والتصلية ( الصلاة والسلام على رسول الله )ثم  بعبارة ( من فلان إلى فلان) أو بعبارة (أما بعد) أو بعبارة ( كتابنا إليكم من موضع كذا) أما الختام بالسلام  فقد اشتركت فيه جميع الرسائل الديوانية.
· الاقتباس من القرآن الكريم وتضمين الأحاديث الشريفة  ،من ذلك قول يعقوب بن عبد المؤمن ردا على الأذفونش في توقيع له: ﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ النمل /37.
· المزج بين الشعر والنثر .
· الاستشهاد بالأمثال العربية .
· كثرة الجمل الدعائية الاعتراضية على غرار : (أيده الله) (أعزه الله) إذا تعلق الأمر بخليفة أو أمير ، أو (دمره الله ) (أهلكه الله) ... إذا تعلق الأمر بالأعداء.
· تراوحت الرسائل بين أسلوب مرسل ،وأسلوب مسجوع وهو الغالب إذ "أصبح السجع في رسائل  الكتاب أشبه بقانون عام في الرسائل الديوانية." [footnoteRef:10]   [10:  - محمد رضوان الداية: في الأدب الأندلسي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان- دار الفكر، دمشق، سورية، ط،1 .2000، ص 220.] 


التطبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق 




إليك النص  الآتي ذكره ، اعتمادا على ما درست ، المطلوب : 
1-حدد النوع الذي تنتمي إليه  الرسالة، والغرض منها.
2-استخرج الخصائص المضمونية والخصائص الأسلوبية منها .
كتب ابن سعيد الأب لملك المغرب عبد الواحد بن أبي يعقوب ابن عبد المؤمن الموحدي مهنئاً له بالخلافة حين بويع بها بمراكش، وكان إذ ذاك بإشبيلية، وكان قبل ذلك كاتباً له مختصّاً به[footnoteRef:11]: [11:  -عبد القادر حدوش : رسالة المهدي محمد بن تومرت : موقع الكتروني : https://www.haldun.org/article-25489624.html] 

" الحضرة العلية، السامية السنية، الطاهرة القدسية، حضرة الإمامة، وجنّة دار الإقامة، مدّ الله على الإسلام ظلالها، وأنمى في سماء السعادة تمامها وكمالها، وهنّأ المؤمنين باستقبال إمارتها، وأدام لهم بركة خلافتها، عبد أياديها، وخديم ناديها، المتوسّل بقديم الخدمة، والمتوصّل بعميم النعمة وكريم الحرمة، المنشد بلسان المسرّة، حين أطلع الزمان هذه الغرّة :
أتته الخلافة منقادةً                      إليه تجرّر أذيالها
فلم تك تصلح إلاّ له                         ولم يك يصلح إلاّ لها
 موسى بن محمد بن سعيد لا زال هذا الأمر العلي محموداً سعيداً، ولا برح يستزيد ترقياً وصعوداً:
يا نعمة الله زيدي ... إن كان فيك مزيد سلام الله الكريم، يخص حضرة الإجلال والتعظيم، والتقديس والتفخيم، ورحمته وبركاته، وبعد حمد الله الذي بلغ الإسلام بهذه الخلافة آماله، وحلّى بهذه الولاية السعيدة أحواله، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد نبيه الكريم، الذي دحض الله تعالى بنبوّته الكفر وضلاله، وعلى آله وصحبه الطاهرين الذي سمعوا أقواله، وامتثلوا أفعاله، والرضى عن الإمام المهدي المعلوم الذي أفاء اللهبه على الدين الحنيفي ظلاله، وأذهب عنه طواغيته وضلاله، والدعاء للمقام العالي الكريم، بالسعد المتوالي والنصر الجسيم، وكتب العبد وقد ملأت هذه البشرى المسرة أفقه، ووسعت عليه هذه المرتبة العلية طرقه:
فهذه رتبةٌ ما زلت أرقبها ... فاليوم أبسط آمالي وأحتكم ولا أقنع مني إن اقتصرت على السماء داراً، والهلال للبشير سواراً، والنجوم (١) عقداً، والصباح بنداً، حتى أسرّ كل أحد بشكله، وأقابل كل شخص بمثله:
ومن خدم الأقوام يرجو نوالهم ... فإنّي لم أخدمك إلا لأخدما وما بعد الخلافة رتبة، ودون ثبير تنحطّ كلّ هضبة، فالحمد لله ربّ العالمين، وهنيئاً لعباده المؤمنين، حيث نظر لهم نظر رحمة، فأسبل عليهم ستر هذه النعمة:
ولقد علمت بأنّ ذلك معصمٌ                    ما كان يتركه بغير سوار
 والله أعلم حيث يجعل رسالاته، وإلى من يشير بآياته، فلله صباح ذلك اليوم السعيد وليلته، لقد سفر عن وجه من البشرى أضاءت الآفاق شرقاً وغرباً غرّته، ولقد اجتمعت آراء السداد، حتى أتت الإسلام بالمراد، فأخذ القوس باريها، وحل بالدار بانيها، هنيئاً زادك الرحمن (٣) خيراً، ولا برحت المسرات تسير إليك سيراً، وهل يصلح النور إلا للمقل، وهل يليق بالحسن إلا الحلل، فالآن مهّد الله البرين، وأفاض العدل على العدوتين، وقدّم للنظر من لا يعزب عن حفظه مكان، ولا يختصّ بحفظه إنسان دون إنسان، خلفة له النفس العمرية، والآراء العمرية، والفراسة الإياسية، ولا ينبئك مثل خبير، فلقد شاهد العبد ما لا يحصره تفسير، ولعمري لقد عاد الصباح في إشراق النهار، ولم يخف عنا ما زاد الدنيا من البهجة (١) والمسار، وشملت الناس هذه البشائر، وعمّت كل باد وحاضر، وأصاخوا لتاليها إصاخة المجد بين لمرتادهم، وأهطعوا لها مهللين ومكبرين إهطاع الناس لأعيادهم، وأما العبد فقد أخذ بحظه، حتى خاف أن يغلب السرور على قلبه ولحظه:
.......................................                           ومن فرح النفس ما يقتل
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